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الإجابة النموذجیة: مادة ثقافة الصورة، 
السنة الأولى ماستر، تخصص: صحافة مطبوعة والكترونیة.

أ.د لامیة طالة 
   الجواب الأول:

   في ظل ثورة المعلومات والقفزات التكنولوجیة المتلاحقة، تغیرت المفردات الأساسیة للعمل الإعلامي 
والصحفي، والذي یعتمد بشكل أساسي على الصورة كوسیلة توصیل وتواصل، حیث ضربت ھذه الثورة بتقنیاتھا 

المتلاحقة، المفاھیم الأساسیة المتعلقة بالصورة الإعلامیة، وبوظیفتھا، وبأسس استخدامھا ومعالجاتھا، وبكیفیة 
إنتاجھا، وأخلاقیات التعامل معھا ونشرھا.

  أصبحت الصور الرقمیة تحیط بالبشر في كل مكان، وخاصة عبر وسائل الإعلام، حتى بدأ البعض یتساءل عن 
مدى تأثیر ھذا التشبع بالصور على فھم الأحداث، وعن التأثیر الناتج عن سرعة نشر وبث الصور على درجة 

استجابة الجمھور للأحداث، ومدى قدرة الصورة على إحداث ردود فعل قویة وسریعة ومباشرة، فضلاً عن تأثیر 
التراكم الناتج عن الاستخدام المكثف للصور على الذاكرة الثقافیة للمجتمعات،  كما أحدثت المعالجة الرقمیة للصور 
تأثیرات كبرى على طرق إنتاج وتحریر وإدارة وصناعة الصور في وسائل الإعلام، وأثارت تساؤلات عدیدة عن 

الأبعاد الأخلاقیة الجدیدة للصور الإعلامیة الرقمیة، وعن تأثیراتھا على العمل الإعلامي برمتھ، وعلى مصداقیة 
وسائل الإعلام من جھة، وعلى الحقوق الاتصالیة والإعلامیة للجمھور من جھة أخرى.

 إن تعاظم ظاھرة الصورة الإعلامیة الرقمیة، وتزاید إدراكھا وتصورھا كوسیلة اتصالیة متمیزة، لھا تقنیاتھا   
ودلالاتھا وتأثیراتھا ومفرداتھا الخاصة بھا صاحبھ غیاب وجود تصورات أخلاقیة محددة لدى المؤسسات 

الإعلامیة في مجال تعاطیھا مع الصورة الرقمیة، وكذلك وجود ممارسات أخلاقیة غیر سویة في مجال التعاطي 
مع المعالجة الرقمیة للصور في بعض المؤسسات الإعلامیة بفعل عوامل عدیدة من بینھا حداثة الظاھرة والانبھار 

بھا، وعدم وجود ضوابط محددة للتعاطي معھا، ووجود ضغوط مھنیة واقتصادیة، وعدم الوعي بثقافة أخلاقیات 
الصورة الرقمیة وغیرھا.

  فمع ولادة ھذه التقنیة الجدیدة، ظھرت إشكالیات أخلاقیة جدیدة، بدایةً من محاولات تزویر الصور وتلفیقھا، وما 
استتبعتھ من تشكیك، وصولاً إلى الخداع عن طریق تصویر جزء من الحدث وإخفاء الأجزاء الأخرى، وھناك تحدٍ 
آخر واجھھ المصوّر نفسھ، وخصوصاً في حالات الحروب والكوارث، حین یكون ھدف الصورة وموضوعھا ھو 
تلك الضحیة، التي قد تكون في لحظاتھا الأخیرة بانتظار الموت، وكل ما تحتاجھ ھو إغاثة تُنجیھا مما تعانیھ، أما 

المصوّر فیكون ھمّھ وتركیزه منصبّاً على التقاط صورة من أجل تأدیة مھمتھ بحیادیة، وأحیاناً من أجل نیل 
  Pulitzer Prize "الإعجاب والإشادة، أو في حالات أخرى لأجل التقدم بھا لنیل الجوائز العالمیة، كـ "بولیتزر

....World Press Photo، و"وورلد بریس فوتو"
مع إمكانیة ذكر أمثلة من الواقع. 

 : الجواب الثاني
الصورة النمطیة ھي منتج ثقافي لجماعة معینة  تقوم على مجموعة من الأحكام المقبولة بشكل مشترك، التي 

تحدد كل أشكال الاتصال لجماعة من الناس خلال فترة زمنیة معینة ، فالناس یشكلون اتجاھاتھم عن الآخرین من 
داخل وخارج ثقافتھم من خلال التجربة المباشرة والتفاعل مع الأفراد والعائلة ووسائل الإعلام.

    ونظرا لقوة تأثیر وسائل الإعلام ودورھا الكبیر في تشكیل الصور الذھنیة والنمطیة، فقد استثمرھا الغرب في 
تشكیل صور نمطیة للعرب والمسلمین، حیث ترسم لھم في وسائل الإعلام الغربیة من أفلام سینمائیة؛ ورسوم 

كارتونیة وصور متحركة صورا نمطیة متحیزة وغیر منصفة، وتروج في صور حملات إعلامیة ویتعرض لھا 
ملایین من الناس في وقت واحد تقریبا، فیتأثرون بھا ویتلقفونھا بینھم، وترسخ في عقولھم جمیعا فتتكون ثقافة 

جمعیة تعادي المسلمین والإسلام بصورة خاصة. 
 تصور العربي والمسلم ما بین ذلك الانتحاري الأصولي الأفلام الأمریكیة السینمائیة: الكثیر من مثال     

المتعصب والمتعطش للدماء الذي ینفذ عملیات قتل إرھابیة بشعة وغیر إنسانیة لا تمس ولا تصیب إلا المواطنین 
المدنیین الصالحین الأبریاء، أو ذلك الثري المغفل الذي ینفق أموالھ الطائلة التي حصل علیھا مقابل النفط في التمتع 

مع الحسناوات اللواتي حُرم منھن في بلاده المنغلقة والرجعیة.
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تسعى دائمًا إلى طمس الحقائق وخلط المفاھیم وبث الأكاذیب عن الإسلام والعرب والتركیز على نقاط     
الاختلاف والتمایز بین الثقافة الإسلامیة والثقافة الغربیة وتضخیم الفروقات وتعمیقھا، وتعمل على تأكید مصداقیتھا 

من خلال إبراز ما تعانیھ المجتمعات العربیة من قمع للحریات وتطاول على حقوق الإنسان، وأیضًا من خلال 
إثارة قضایا المرأة في المجتمعات العربیة، مما یؤدي إلى تضلیل الرأي العام العالمي وتألیبھ ضد الدّین الإسلامي 

والمجتمع العربي.
    تنامي ھذا السلوك الإعلامي غیر المسئول واللاأخلاقي أدى إلى ارتفاع نسبة الكراھیة والعنصریة عند  

الجمھور الأمریكي ضد المسلمین ودفع كثیر منھم إلى الإقدام على الاعتداء فعلیًا على المسلمین والعرب، وصل 
بعض منھا إلى القتل ونعتھم بـ"العرب الوسخین" و" المسلمین القذرین"، بالتالي عملت ھذه الصناعات السینمائیة 
على "شیطنة المسلمین والعرب"،  من خلال نشر ما یسمى بـ "الإسلاموفوبیا"  أو "رھاب الإسلام " وترسخھا، 

وكل ما ینتج عن ھذا التشویھ من "كراھیة الإسلام" التي تنشرھا ھذه الأفلام السینمائیة الأمریكیة من خلال الصور 
 النمطیة التي تبثھا والأضرار التي تقع على المجتمع الإسلامي نتیجة ذلك التشویھ. 

) فیلم سینمائي من إنتاج الصناعة 1000     وقد أشار شاھین في إحدى الدراسات التي أجریت لحوالي (
الھولیودیة، أنھا تبث الصورة النمطیة للعرب والمسلمین بأنھم "(یثیرون البغض، أشرار، وحوش، فاسقون، یعشون 

) ألف فیلم 300)، وأضاف أن حوالي (saharaفي الصحراء أو الحدیقة المشئومة)، كما جاء ذلك في فیلم (
ومن ذلك ما ذكر في ،  تعكس صورة العرب النمطیة والتي اختصرت كمصدر للفكاھة الرخیصة%25بنسبة 

دلت  ) حین قال: "Jack Shaheenكتاب «المخادعون» للكاتب والناقد السینمائي الأمریكي (جاك شاھین 
أبحاثي التي دامت أكثر من  عشرین سنة على أن كلمتي عربي - ومسلم تثیران ردود فعل عدائیة یصعب معھا 
على  الجمھور أن یمیز الحقیقة من الخیال، وربما لم یتعرض أي شعب في العالم نتیجة ذلك إلى ھذا المدى من 

مع إمكانیة ذكر أمثلة من الواقع.......      "سوء الفھم کا یتعرض المسلمون 


